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رغم أن فرنسا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس( شرعت في دق طبول الحرب في مالي منذ أشهرر 

الأمهن ممبارةهة مسهاعي دعهاة الحهرب، إلا أن الانالقهة المبكهرة ل هرارة عديدة، واستصدرت فرنسا قرارا دوليا من مجلس 

ممسافة زمنية تزيهد علهس سهبعة  -المحدد سلفا في سبتمبر أيلول  -العمل العسكري ةانت مفاجئة للجميع وسامقة جدا لموعدها 

 .أشرر

 

ديل، واعتبار الحرب خيهارا أخيهرا، ولقد واةبت دقَّ طبول الحرب دعوات إقليمية ودولية مضرورة البحث عن حل سياسي م

عبههر مسههار  -لكهن يبههدو أن الجماعههات اةسههلمية المسههلحة التهي ةانههت تفههاوة عههن طريههن جماعهة أنصههار الههدين، تو ههلت 

إلس قناعة مأن الحكومة المالية ومن ورائرا فرنسا أةثر جدية في اةعداد للحرب من جديترا في البحث  -المفاوضات المتعثر 

رب وميدانرا، استباقا للخاه  فكان أن سارعت هذه الحرةات إلس أخذ زمام المبادرة، عبر تحديد موعد الح عن حل سياسي،

الفرنسية اةفريقية التي ةانت تحضهر لتهدخل عسهكري وفهن خاهة يجهري إعهدادها علهس نهار هادئهة، فهجمرت تله  الجماعهات 

 را، وقبل أن تنضج طبخة خاترا.المسلحة دفع الفرنسيين والأفارقة إلس الدخول في الحرب قبل أوان

 

 استدراج  نحو حرب غير مكتملة الشروط

 

عمدت جماعة أنصار الدين، التي تمثهل الواجرهة الحواريهة لتله  الجماعهات، إلهس سهحد عهرة قدمتها فهي الجزائهر يقضهي 

ةومباوري تأجيل موعد جلسهات موقف الأعمال العدائية مع مالي، ةما طلبت من الوسي  اةفريقي الرئيس البورةينامي امليز 

المفاوضات التي ةانت مقررة في الرامع ع ر مهن ينهايرك ةهانون مهاني، للتباحهث م هأن خرياهة طريهن قهدمترا الحرةهة لحهل 

 الأزمة في أزواد، تقوم علس منح اةقليم حكما ذاتيا وفقا لنظام يسمح متابين ال ريعة اةسلمية.

 

ئرها تنظهيم القاعهدة مهبلد الماهرب اةسهلمي، وحرةهة التوحيهد والجرهاد فهي غهرب مم أشفعت حرةة أنصهار الهدين، ومهن ورا

إفريقيا، وجماعة "الملثمون"، المن قة عن القاعدة مقيادة مختار ملمختار، خاوة تجميد المفاوضات مإرسال قواترا مهن مدينهة 

، لكنه تدخل يفتح على المنطقة وعلى عقبات كثيرة تواجه التدخل العسكري المدفوع بحماية المصالح الفرنسية في أزواد

 )رويترز( نسيين أبواب حرب لا تعرف نهايتهاالفر
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والماليين، أن المسلحين اةسهلميين قهرروا  تمبكتو نحو الوس  المالي، لمراجمة ولاية "مومتي" في محاولة ةيرام الفرنسيين

 الزحف نحو العا مة ماماةو، ليدفع ذل  الفرنسيين إلس قرار متسرع مالدخول في الحرب.

 

ومذل ، سارع الفرنسيون إلس التحرك علس عجل، ونجحت الجماعات اةسلمية في إرماك المخا  الفرنسي، ودفهَع التاهور 

تعرد لرا مأنرا ستكتفي مالدعم اللوجستي والاستخباراتي، ولن تنهزل قهوات مريهة للم هارةة  الجديد فرنسا إلس التخلي عن أول

في الحرب التهي ةهان يجهري اةعهداد لرها فهي مكاتهد القهادة العسهكريين، لتجهد سهلاة هولانهد نفسهرا ملزمهة، مهدخول الحهرب 

الجهوي، وطلهد الهدعم مهن دول الجهوار  ومحراك عسكري ي مل القوات البريهة والهدعم الاسهتخباراتي واللوجسهتي واةسهناد

 والمجتمع الدولي ةكل.

 

ومع و ول قوات الحرةات المسلحة إلس م ارف مدينهة "مهومتي"، وسهيارترم علهس ملهدة "ةونها"، وانريهار دفعهات الجهي  

سهقوط المالي أمام ضرماترم، اضارت فرنسا إلس التراجع عن وعدها السامن وسارعت إلس إرسال قواترها إلهس مهالي، لمنهع 

العا ههمة مامههاةو، لتحقههن الجماعههات المسههلحة أول أهههدافرا، مجههر القههوات الفرنسههية إلههس حههرب مريههة فههي  ههحرا  مفتوحههة،  

لتسق  في اليوم الأول مروحيتان فرنسيتان، ويقتل امنان من الجنود الفرنسيين، الأمر الذي حدا مالفرنسيين إلس سهحد سهل  

بينهت قهدرة اةسهلميين علهس إسهقاطرا، والترةيهز علهس الضهرمات الجويهة عهن معهد المروحيات الفعال مهن المعرةهة معهد أن ت

مواساة طائرات "الجكوار" و"الميراج" و"رافال"، ةما تم إرسال مئات الجنود الفرنسيين لحماية العا همة مهامكو والجاليهة 

ت السهلفية الباحثهة عهن أقهرب نقاهة الفرنسية هناك، والمؤلفة من حوالي ستة آلاف فرنسي، وهو انت هار يلبهي مالبها للحرةها

لا ههاياد الفرنسههيين، فضههل عههن أن م ههارةة القههوات الفرنسههية فههي الحههرب م ههكل مباشههر، يعاههي دفعهها معنويهها للمقههاتلين 

اةسلميين ماعتبارهم ماتوا في مواجرة مفتوحة مهع مها يسهمونا "غهزوا  هليبيا فرنسهيا"، الأمهر الهذي سيضهفي مسهتو  مهن 

 لد  الرأي العام اةسلمي خصو ا، ومن السكان المحليين وأنصار التيارات الجرادية.ال رعية علس حرمرم، 

 

 الإيكواس: الطريق نحو المستنقع الأزوادي

 

لم يكن التحرك الذي أقدم عليا اةسلميون في أزواد نحو الجنوب ليقتصر علس استدراج الفرنسيين إلس أرة المعرةة، فقد 

إرسال قواترا علس عجل نحو مالي للم ارةة في الحرب، وههي قهوات قهد لا تكهون   -الأخر هي  -مدأت دول غرب إفريقيا 

مكتملة العدة والعتاد والتجريز، ةما لا تمل  خاة واضحة لخوة الحرب، نظرا لأنرها جها ت مباغتهة ولهم يكتمهل التحضهير 

 لرا معد، وهو ما سيسرل مرمة المقاتلين اةسلميين في مواجرة تل  القوات.

 

ما استااع المسلحون اةسلميون أيضا مفعل سل  المبادرة، تحديد ميهدان المعرةهة، وتحويهل ههدف الحهرب ت مؤقتها ت مهن ة

تحرير أزواد وإعادتا إلس السيادة المالية، إلس محاولة منهع تقهدم اةسهلميين جنومهاب، وماتهت المعهارك البريهة تهدور فهي وسه  

 ج أراضي إقليم أزواد.مالي)ولاية مومتي، ومدينة ديامالي( خار

 

من جرة أخر ، يمكن القول أن الجماعات اةسلمية استعجلت الحرب، في وقت لم تاُلن فيا أمهواب الحهوار معهد، وضهيعت 

فر ة لحل سلمي، ةان يحظس متأييد من معض دول الجوار وفي مقدمترا الجزائر وموريتانيا، فضلب عهن الوسهي  اةفريقهي 

مواقهف معهض  -مفرضهرا الحهرب وهجومرها علهس الجنهوب المهالي  -د تخسر الجماعهات المسهلحة مورةينافاسو، وفوق ذل  ق

الههدول التههي ةانههت تههرفض الحههرب، وماتههت اليههوم مُ ههارةة فيرهها مالفعههل، أو علههس وشهه  الم ههارةة فيرهها، خصو هها الجزائههر 
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مهل توسهعيا عهدوانيا مرفوضها ينباهي وموريتانيا، إذ مات الكثيرون ينظرون إلس تحرك المسلحين السلفيين جنومها ماعتبهاره ع

 الوقوف في وجا محزم و رامة.

 

 عودة لسياسية " إفريقيا ـ فرنسا"

 

وقد شرعت فرنسا تدخلرا مالد الحكومة المالية مساعدترا في مواجرة المسلحين اةسلميين، ةما اتكأت علهس قهرار مجلهس 

ذي يسمح مإن ا  قوة دولية لدعم مالي فهي حرمرها لاسهتعادة ديسمبرك ةانون أول، ال 58الصادر في  5802الأمن الدولي رقم 

ال مال، هذا فضل عن مبررات أخر  من قبيل منع قيهام ةيهان "سهلفي إرههامي" فهي المناقهة ي هكل ترديهدا للمناقهة والعهالم 

 مأسره.

 

المصالح الفرنسية في المناقهة، غير أن ممة قرا ة مناقية أخر  تعيد الأسباب الحقيقية للتدخل الفرنسي في مالي إلس حماية 

 ومحاولة تعزيز الوجود الفرنسي في مناقة تعتبر تقليديا مرةز نفوذ خاص مفعل سامقة الوجود الاستعماري.

 

وفن الخبرا  من مروات نفاية وغازية ومعدنية ةبيهرة، تقهع علهس  –وتزداد أهمية المناقة مالنسبة لفرنسا، مما يحملا ماطنرا 

ف  الجزائريهة التهي ت هكل مامعها ةبيهرا للفرنسهيين، وعلهس مسهافة قريبهة أيضها مهن أمهاةن التنقيهد ذات مقرمة من حقول الهن

 المؤشرات اةيجامية في موريتانيا.

 

أول انتكاسههة حقيقيههة لتعرههدات الههرئيس الفرنسههي الاشههتراةي فرانسههوا هولانههد   -فههي وجهها آخههر -غيههر أن هههذه الحههرب تعتبههر 

(، التي مثلت امتدادا للريمنة الفرنسية علهس إفريقيها، France-Afrique"إفريقيا ت فرنسا" )مانترا  عصر ما يعرف مسياسية 

" مهأن عصهرها -خلل زيارتا للعا مة السناالية داةار في أةتومرك ت هرين أول الماضهي -وهي السياسة التي جزم هولاند، 

واسهتقلل ةهل طهرف عهن ا.خهر.. ومعهد ةهل ههذا ذله  اةفريقيهة سهتقوم علهس ال هرةة  -انتري" ، مؤةداب أن العلقة الفرنسية 

 فرنسا" ذات البعد الاستعماري. –يرسل هولاند قواتا إلس مالي ل ن الحرب ، في ما يعتبر تجسيدا حيا لسياسة "إفريقيا 

 

لي، فهإن وإذا ةان الفرنسيون قد أعلنوا أن تدخلرم جا  حماية العا مة الماليهة مهامكو ومنعها لتكهرار تجرمهة الصهومال فهي مها

دفعرم نحو حرب غير مضمونة العواقد، إنما يمرد للخيار الصومالي في المناقة، ذل  أن إرسال قوات إفريقية غير مكتملة 

العدة والعتاد وغير مدرمة م كل جيد ةان السبد الرئيسي ةطالة أمد الأزمة الصومالية وتعقيهدها، حيهث ف هلت تله  القهوات 

 لمسلحين، وأمقت علس حالة الحرب قائمة حتس ا.ن. اةفريقية في حسم المعرةة مع ا

 

ويخُ س اليوم أن تتكرر التجرمة الصومالية في مالي عبر إرسال قهوات إفريقيهة غيهر جهاهزة لحسهم المعرةهة مهع الجماعهات 

ارد إذا في المستنقع الأزوادي، ةما علقت نظيرترا في المستنقع الصومالي، وههو احتمهال و -هي الأخر   -المسلحة، فتعلن 

ما أخذنا في الحسبان أن القوات اةفريقية التي درجت علس التدرب والقتال في الأدغال والاامات وعلس ال هاجن والضهفاف، 

لا خبرة لرها مالصهحرا  وتضاريسهرا، مخهلف الجماعهات المسهلحة التهي أقامهت فهي تله  الصهحرا  سهنوات طويلهة وخبهرت 

 وهادها وجبالرا.
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مههد يههد الههدعم المباشههر لتلهه  القههوات وم ههارةترا الحههرب أرضهها، فههإن تجرمههة القههوات الأمريكيههة  وحتههس لههو حههاول الفرنسههيون

والارمية في أفاانستان قاملة لأن تتكرر في أزواد، وعليا فإن ةل الاحتمالات تبقس مفتوحة ماتجاه إغراق المناقة فهي حهرب 

 قد لا تكون نرايترا قريبة.

 

ميون المدن الكبهر  نحهو معهاقلرم فهي سلسهلة جبهال تارغهارت م همال أزواد، التهي ومن المرجح أن ياادر المسلحون اةسل

يالقون عليرا تسمية "طهورا مهورا الماهرب اةسهلمي" لوعورترها، فضهل عهن التحصهن فهي غامهات المناقهة، و هحاريرا، 

 وخههههوة حههههرب عصههههامات تسههههتردف اسههههتنزاف القههههوات اةفريقيههههة والفرنسههههية، وتعتمههههد علههههس طههههول الههههنفس، وحنكههههة

 المراوغة،والخبرة الميدانية.

 

 المواجهة العرقية

 

ويضاف إلس ما سبن أن حجم قوات الجماعات اةسلمية المسلحة في أزواد وطبيعة تسليحرا يزيد من تعقيهد الأمهور، فضهلب 

عن توغلرا فهي المجتمهع الأزوادي، إذ مهن المعلهوم أن جماعهة أنصهار الهدين تتهألف أساسها مهن الاهوارق، وجماعهة التوحيهد 

م من القبائل العرمية في مناقة غاوا وشرق أزواد، وجماعة أنصار ال ريعة والجراد في غرب إفريقيا تتألف في غالبرا الأع

تتألف من قبائل عرب تمبكتو والمناطن الأزوادية الارمية، مينما يسيار الجزائريون والموريتانيون علس تنظيم القاعدة مبلد 

 المارب اةسلمي، مع حضور قوي للمسلحين الأزواديين في التنظيم. 

 

ةما أن هذه الحرةهات قهد تسهتال معانهاة سهكان أزواد، خصو ها مهن الاهوارق والعهرب، مهن الظلهم والترمهي  طيلهة العقهود 

الماضية، فضل عن خوفرم من أن تأخذ الحرب القادمة   باة عنصرية وعرقية مابيعة القهوات الم هارةة فيرها مهن غهرب 

مههن قوميههة السهونااي )ملي ههيات "الكونههدوإيزو"( تتلقههس حاليههاب  إفريقيها، وتجريههز فرنسهها ودعمرهها لملي هيات ذات طههامع عرقههي

 التدريد والتسليح في معسكرات وس  مالي( للم ارةة في الحرب. 

 

ويخ هس العهارفون مالمناقهة أن تكهرر ههذه الملي هيات تجرمترها فهي التسهعينيات، عنهدما سهلحرا الجهي  المهالي وأطلقرها علههس 

دة واغتصاب وحرقت القر  واجتاحت المدن، وهو ما يرجح فرضهية دفهع حهرةتين الاوارق والعرب، فارتكبت عمليات إما

غير إسلميتين تن اان في المناقة إلس الم هارةة فهي الحهرب إذا دخلهت القهوات الماليهة إلهس أزواد، وهمها الحرةهة الوطنيهة 

تتفقان معرا فهي رفهض عهودة الجهي  لتحرير أزواد، والحرةة العرمية الأزوادية، وةلهما تعادي الجماعات السلفية، لكنرما 

 المالي إلس أزواد.

 

 رفض في بامكو للتدخل الأجنبي

 

تتباين مواقفرا من التهدخل الأجنبهي. ففهي القهوت، الهذي  ويضاف إلس ةل هذا التعقيد وجود أةثر من رأس للسلاة في ماماةو،

من ينظر إلس القوات اةفريقية والتدخل الأجنبي يرحد فيا الرئيس الانتقالي اديوةندا اتراوري وحكومتا مرذا التدخل، هناك 

عموما في مالي، معين الريبة والتوجس، ويتعلن الموقف الأخير مقائد الانقلميين، النقيد آمدو سوناو،  احد النفوذ الأةبر 

وههو  -ين في ماماةو، والذي أةد أةثر مهن مهرة رفضها لوجهود قهوات أجنبيهة علهس الأراضهي الماليهة، وينظهر زعهيم الانقلميه

إلهس القهوات الأجنبيهة ماعتبارهها قهوة دعهم محتملهة ل هريكا فهي السهلاة   -الرئيس الحالي للجنة إ ل  وإعادة تأهيل الجهي 

 وغريما السياسي، الرئيس المؤقت اديوةوندا اتراوري، الحائز علس اعتراف المجتمع الدولي ةرئيس شرعي لمالي.
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ع تفاقم ضها  معنهوي آخهر تواجرها سهلاة هولانهد، ويتعلهن الأمهر ممصهير عهدد مهن وتتعقد المرمة الفرنسية في مالي أةثر م

مواطنيا مازالوا رهائن محتجزين لد  الجماعات المسلحة، التي قد تقدم في أي وقت علس تصفية معضرم، وتحميهل الهرئيس 

التوقهف عهن موا هلة الفرنسي مسؤولية ذله ، مسهتردفة زيهادة مسهتو  ضها  ال هارع الفرنسهي علهس هولانهد، لحملها علهس 

 الحرب، وهو ضا  يحسد لا حساما الرام في دوائر القرار الفرنسية. 

 

إن عقبات ةثيرة تواجا التدخل العسكري المدفوع محماية المصالح الفرنسية في أزواد، لكنا تهدخل  وباختصار، يمكن القول:

 .يفتح علس المناقة وعلس الفرنسيين أمواب حرب لا تعرف نرايترا، ولا يبدو أن أحداب يمكنا تصور المد  الذي قد تؤول إليا

       

 

 

 انترس


